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 المحاضرة الثالثة: الشعر الشعبي: تروبادور 

 تمهيد:

ظهر الشعر في أوروبا منذ العصور القديمة لا سيما عند اليونانيين الذين وضعوا أسس العديد من 

ومع ذلك لم يظهر الشعر الغنائي الموجه للمرأة في أوروبا إلا مع أواخر القرن  ،الأشكال الشعرية والفكري 

 على ت حركة جديدة من الشعراء الذين أطلقز حيث بر  ،الثاني عشر خصوصا في منطقة جنوب فرنسا

الذي يتغنى فيه الشعراء كان هؤلاء الشعراء الجوالون ينظمون قصائدهم  ،التروبادور  شعرهم مصطلح

وهو أسلوب كان غريبا على الأعراف  ،معبرين عن مشاعر وجدانية صادقةو  مادحينالمرأة ب الجوالون 

، غير أن هذا النوع الجديد من الشعر في الساحة الأوروبية كان له امتداد في أوروبا أنداكوالتقاليد السائدة 

ض هذه من خلالها سنخو من هنا تبرز الإشكالية الأساسية والتي  ،مثل الموشحات والأزجال للشعر الأندلس ي

المحاضرة باحثين عن الشعر الشعبي الأوروبي وأحد أهم أشكاله والمتمثلة في التروبادور، فنبحث في مفهومه 

كما سنتطرق أيضا الى العلاقة بين هذا النوع من المشهد الغنائي في ونشأته وخصائصه وأبرز أعلامه، 

 الشعر، خاصة الموشحات والأزجال الأندلسية.الأندلس الذي يعد مصدر إلهام مهم لهذا النوع من 

 :ور تعريف التروباد -1

 "  trobarفاعل من الفعل "تروبار اسم، ينوفانسيربلغة ال في" troubadours"وبادور رتال إنقال ي

بي رييرى أن أصل الكلمة ع ينوهناك نفر من الباحث ،ربتكلمبدع الم، إذا االفاعل اسم"وجد" فيكون  بمعنى

رب" طا من الفعل "هأ ن أونى، ا من الفعل "طرب" أي تغهفرحا أو حزنا، أو أ ن هتزا: أي  "طرب"الفعل من 

اف ثم أضوسيقية، ت الملا لآه من ار يوسيقى على العود أو غى عزف المنعمب ندلس،الأ ي شاع عند أهل ذال

 من ، وهtroba"1 روبا أو طروباض" قالواف ف "آر"لغتهم حر  سبان وفقإليه الإ 
ً
أشكال الشعر الشعبي و شكلا

اني والثالث ن الثغير الرسمي الذي ازدهر وانتشر بقوة في جنوب فرنسا وشمال إيطالي وإسبانيا خلال القرني

 من أهم موضوعات الدراسة في الأدب المقارن  ،عشر ميلادي
ً
وقد أصبح هذا اللون من الشعر اليوم واحدا



 الأستاذة خميس ي

 لدوره المحوري في تتبع جذو 
ً
اس الذي هذا الشعر تروبادور الأسويمثل  ،الأوروبي وتطوره ر الشعر الغنائينظرا

 
 
 ب.ناء العاطفي في الغر تستهدف الكشف عن أصول الغ ةبنى عليه كل دراست

وشكل نقطة الانطلاق الأول لظهور الأدب  ،جنوب فرنسابروفانس تروبادور في مقاطعة الر ظهر شع

وب وهي لغة الجن (أوك)ينتمي هذا الشعر إلى لغة و  ،الأوروبي المكتوب باللغات المتفرعة عن اللاتينية

 مما جعل إنتاج التروبادور يح ،الفرنس ي الذي تتميز عن لغة الشمال
ً
 خاصا

ً
 وثقافيا

ً
 لغويا

ً
، 2مل طابعا

فرنسا في  كذلك فيعادة إلى جانب أسماء أخرى قريبة منها في الدلالة. ظهرت هي التروبادور سمية تستعمل ت

لا نقع في  حتىهذه المصطلحات،  مييز بينأن لكل مصطلح منها معنى خاص يجب التغير ، الفترات نفسها

 (troubadour) الخلط الذي وقع فيه المؤلفون العرب المعاصرين. ومن بين هذه التسميات تروبادور 

وكلها مصطلحات تبدو متقاربة   (trouvere) ريوتروف  (menestrel) ومينسترل  (Jongleur ) غليروجون

وملحن  لأساس شاعرفالتروبادور هو في ا ،وظيفة والدور والمستوى الاجتماعيلكنها تختلف في ال ظاهريا

 ، الشعرية ويبتكر الصور والمعاني ياغة القوالبصوعاشق يبدع في 
 
ا القصائد ؤدي بهويضع الألحان التي ت

 إلى طبقات تروبادور الوغالبا ما ينتمي  ،نصا ولحنا ةالغنائي ةوهو يعد العقل الخلاق خلف المقطوع

حيث  من التروبادور فلا يختلف عن  التروفيراجتماعية راقية من النبلاء أو من ذوي النفوذ والثروة. أما 

ر. والفرق بينهما في اللغة والمنطقة لا غيالبروفنسية  تروبادور الوظيفة الإبداعية بل هو امتداد لمدرسة 

ها في حين يمثل في شمال (تويل)بلغة  التروفيرينما يكتب في جنوب فرنسا ب (أوك)يكتب بلغة فالتروبادور 

شخص الذي يعرض الشعر والموسيقى الفن وهو المؤدي أو المنشد أو الالجانب الأدائي من هذا  ليرغنو الج

ويعد  ،لير إلى طبقات اجتماعية أقلغنو را أو ملحنا وغالبا ما ينتمي الجولا يشترط فيه أن يكون شاع ،للعامة

ر التروبادو ن العلاقة بين إإلى جمهور أوسع. وبهذا يمكن القول  التروبادور ي توصل شعر الحلقة الت

مع بداع في الخلق والإ  التروبادور والتروفير كمبدع أصيل بمؤدي ناقل بينما يشتر لير هي علاقة غنو والج

 .3طاختلاف البيئة واللغة فق
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إلى القرن الثاني عشر  عودفإن ظهوره ينائي التروبادوري عن الشعر الغ وأما إذا ارتأينا الحديث

وفرة الدراسات التي تتناوله ما يزال الباحثون عاجزين عن تحديد مصادره الأولى بشكل من الميلادي وبرغم 

غير أن العلاقة بينه وبين الحضارة العربية الأندلسية تبدو أقرب الافتراضات إلى المنطق لما يظهر من  ،قاطع

 وأشارة اهأول من لفت الانتبو  ،ي وبعض الأشكال الغنائية الأندلسيةور ر التروبادتشابهات واضحة بين الشع

حين أشار إلى أثر الأدب  ،في القرن السادس عشر (G. barbieri) ري يباربيإلى هذا الارتباط هو الباحث 

ثم جاء في أواخر القرن الثاني من عشر ميلادي الباحث اليسوعي  ،المجاور  انيتكسيو ال الأندلس ي في الأدب 

 ري إلى اليوم لم يصل الدارسون يومنذ باربي ،يؤكد هذه الفكرة ويدافع عنهال (Juan) خوان أندريسالإسباني 

فظ كل فقد احت ،اني خصائصه المميزةتكسيو منها الشعر الأ  ىقتي استإلى اتفاق مواحد حول المصادر ال

وغالبا ما كانت هذه الفرضيات متأثرة باعتبارات قومية أو دينية فابتعدت عن  ،ضيته الخاصةباحث بفر 

 :في تفسير نشأة هذا الشعر ينلتباين يمكن تقديم أبرز الاتجاهوفي ظل هذا ا ،4الحياد العلمي

  الاتجاه الول:-أ

للاتيني لها أمثلة في الشعر ارفض التأثير العربي، ويرى أن القافية الواحدة في الأقفال بوهو القائل 

ل بأن أمثلة الشعر اللاتيني التي تتضمن مث ،بالا ث بجييرودر  يالبرتغال يزعمو  .Troubadour الذي يعد شعر

هذا الزعم  مثل بيدال المستشرق الإسباني . وقد نقضابن قزمانهذه القافية المتكررة سابقة على الأزجال 

 بناالذي سبقه ولا شك بأن  الزجال ةنمار  ابننفسه يشيد بأن  ابن قزمانلأن  النماذج، بأقدميةوقال 

 . 5زجالإذ لا ينتسب إليه الريادة في فن الأ  ،قد نسج على منوال نموذج سابق له ةنمار 

 الاتجاه الثاني: -ب

روفنسالي البتعود مباشرة إلى الشعر و  ،أصول الشعر الغنائي الأوروبي الى ر نشأة شعر تروبادو  يرجع 

شر على يد عذا الشعر في أوائل القرن الثاني ، الواقعة بين فرنسا وإسبانيا. وقد ظهر هبروفانسفي منطقة 

جان الفرنس ي  دناقامن  ممن أبرزهو صار هذا الاتجاه ، ويؤكد أن(Guillaume)التاسع غيلومشعراء أمثال 
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كان  أي أن ظهوره وتطوره، تأثير أجنبيأته كان بعيدا عن أي أن الشعر البروفنسالي منذ نش (Jean Roy) ارو 

 .6ةلبداياحلية والفنية الخاصة منذ أو الثقافات الأخرى حاملا سماته الم ،بشكل مستقيل عن الشعر العربي

يرى المستشرق الألماني ريبيرا الذي قام بعدة بحث ودراسات لإثبات صحة نظرياته حول تأثير في حين 

على شعر التروبادور تبنى هذه الفكرة لاحقا عدد من العلماء البارزين مثل  الموشحات والأسجال الأندلوسية

حيث أسهم بشكل كبير في  ،" jometh jarthiaـ  ثميا جو ثوجار -palencia)  (Ag بالنثيا وأنخال  بيدال

ظرية زن إلى جعل الناتطوير هذه النظرية وتحليلها تاريخيا وأدبيا وقد أفض ى هذا الجهد الأكاديمي المتو 

مقبولة ومعترفة بها في الدراسات الحديثة بحيث صارت إحدى المرجعيات الأساسية لفهم نشأة شعر 

 .7س يوعلاقته بالأدب الأندل التروبادور 

يشكلان  بأن الموشح والزجل الأندلسيين ،في دراساته المتخصصة ريبيرا ستشرق الإسبانيلقد أقر الم

خلال  ،رية التي شاعت في العالم المتحضرالأساس الذي يمكن من خلاله تفسير الأوزان والأنماط الشع

ور الشعر حخية على انتقال ببل قدم أدلة تاري ،رح فرضيته فقططب ريبيراالعصور الوسطى. ولم يكتفي 

نهم عبر وفنو  اءعلوم القدمتماما كما انتقلت  ،الموسيقى العربية با إلى جانب معالأندلس ي إلى أوروبا جان

 بغداد والأندلس إلىومن الهند إلى فارس ومن  طة،غريق إلى روما ومن روما إلى بيزنمن الإ  ،طات متعددةمح

قد استفادوا  الأوائل ينتروبادور والبروفنساليالأن شعراء  ريبيرالاقا من هذا التصور يرى طوان، بقية أوروبا

. تاسعغيلوم النسالي بروف أول تروبادور من أقدم قوالب الزجل الأندلس ي وهو ما يتجلى بوضوح في شعر 

دى عشرة إحوقد بقي من شعره  ،الذي يعد أيضا من أوائل الشعراء في اللغة الأوروبية الحديثة أكيتانيا دوق 

ئده على بناء مقطوع يتألف من عشر فقرات كل وتقوم قصا هـ،1102بعد سنة  قصيدة منها خمسة كتب 

تعقبها قفلة نقافية واحدة وهو بناء يذكر بوضوح في بنية  ،فقرة مكتوبة من ثلاث أشطار موحدة القافية

 cercamon تراكامون ن هما يريو تروبادالط نفسه عند اثنين من أقدم ويظهر هذا النم ،الزجل الأندلس ي

ي النصف الأول من القرن الثاني عشر وقد انتشر هذا الشكل الشعري الذين عاش ف marcabrou برو ومرك
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ثم  الرابع عشر،و  في القرن الثالث عشر الفرنسيسكانالأدباء  وفي الشعر ،لاحقا في الشعر الشعبي الأوروبي

 .8خلال القرن الخامس عشر الميلاد نتسهر يف في  لاتافي أغاني الكرنف

ب اللاتينية أمر بالغ ادنجد أن تحديد معناها في الآ  Troubadour وأما إذا تتبعنا أصل لفظة

دة ل فئات متعدفقد كان يشم ،عبا جدافي العصور الوسطى كان واسعا ومتشذلك أن مدلولها  ،الصعوبة

إضافة  ،والطلاب الفقراء وبعض رجال الدين المتسكعين كيعالصمن المجتمع من التعساء والمحرومين وال

 لكنه يملك ميلا فنيا ويقض ي ،روة والجاهثمن جاء إلى الحياة محروما من ال وكل بدبنر والمع ى إلى السكار 

يقى ويجدون الراحة في الموس ،حاك الآخرين وتسليتهمإضون من اتهؤلاء كانوا يقت ،حياته في حرية مطلقة

الاتساع في  ع ذلك فإن هذام عوذة،تقترب من الشالبهلوانية وألعابهم التي  هموالآداء والمرح ويتمتعون بحركات

ان فقد كان في كثير من الأحي ،وذعن مجرد متشرد أو سائل فقير أو مشالدلالة لا يعني أن الشاعر الجوالة كا

الشعر الذي يبتعد  .9بل وناظما للشعر نفس ة،عازفا للموسيقى ومنشدا للملحمة وقارئا للقصائد الغزالي

 بة، فقد كان له شعراؤه وموضوعاته وخصائصه التي تميزه عن باقيعن الشعر المألوف في أوروبا في تلك الحق

 الأشعار وهو ما دفعنا للبحث عن هذه الخصائص وأجملناها فيما يلي:

 خصائص شعر التروبادور: 

نشأت في سياق تاريخي تداخلت فيه التيارات الثقافية والقومية  ،روبادور ظاهر أدبية فريدةيعد شعر الت

 
 
وقد تميز هذا النوع من الشعر بعدة ميزات تفرد بها  ،حدود جغرافية أو سياسية عيقهاواللغوية دون أن ت

 ونذكر منها.

  : الموسيقى و  اللغة-أ

بلغة  اتبو الذين ك ،الأوائل التروبادور إذا تحدثنا عن لغة التروبادور فسنتطرق بالضرورة الى أشعار  اللغة:-

وقد  ،ز لهجتي الجنوب والشمال في فرنساوهي الكلمة التي استعملت إلى جانب كلمة الأويل لتميي الوك

سب لا في جنوب فرنسا فح، دبالشعر والأ  وسطى لغةبلهجتها الجنوبية في العصور ال الوكأصبحت لغة 
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جنوب لاعلى شعراء لم يكن الأمر مختصرا أيضا  ،يالإسبانيا وفي مناطق من شمال إيطا بل في جزء من شمال

سوا فيها لما لم الوكغير أنهم اختاروا الكتابة بلغة الويل  تحدث بلغةتإذ إن هناك شعراء ولدوا في مناطق 

وقد شعر فنانو الشمال بفرح غامر عندما اكتشفوا  ،عالية على التعبير الشعري من مرونة وتنوع وقدرة 

 .ذا الفن الرقيق واسع الأفقفسارعوا إلى محاكاة ه ،في الجنوب ر تروبادو تجربة 

ينظمون أشعارهم على إيقاع نغمة موسيقية مصاحبة وكانوا يستهجنون  التروبادور كان   الموسيقى:-

، راميطابع الغالالشاعر الذي يقرأ قصيدته إنشادا من غير موسيقى أو يحولها إلى قالب قصص ي لا يحمل 

ة والمضمون ضيو ياغة العر صهي النغم الموسيقي وال التروبادور عليها شعر  فالعناصر الأساسية التي يقوم  

 الفن، تحظى بالمكانة الأبرز في هذا الموسيقىوإذا كان لابد من المفاضلة بين هذه المقاومات فإن  ،العشقي

ستوى ولو كان متوسط الم ،معين على غيره يعود إلى ألحانه وأدائه الفردي تروبادور  تفوق  قال كثيرا إن  إذ ي  

 .الشعر من حيث نظم  

نارد دو وبر  رونيتسوألبيرت دوسي ري روديلفجو  ومن الموسيقيين المرموقين في هذا الفن نجد   

ابعها العذب المرح القريب من الذائق الشعبية وربما كان طب تروبادور الوغيرهم وتمتاز موسيقى  ،دور فانتا

الجماهير ليعيد تقديمها لهم في قصائد الشاعر الذي يجمع بين قول الشعر والعزف يستلهم ألحانه من 

يرافق هذا الغناء بآلة موسيقية غالبا ما  ل ر تينيسلما أو الجونغلير يغنيها  ،تحرك الوجدان وتغذي الذوق 

 .10تكون العود أو الأرغن المحمول أو ما شابههما

 على مستوى القوالب العروضية والمضمون:-ب

ها المختلفة التي استخدم يأنواع المقاطع والأشطر والقوافن أحص ى بعض الدارسي: القوالب العروضية-

 من المقاطع و  817في قصائده الباقية فوجدوا أن تروبادور ال
ً
 من الأشطر و  1422نوعا

ً
نوع من  1001نوعا

 7أو  6الأوائل تتألف في الغالب من  تروبادور الأن قصائد نقطة مهمة وهي على أننا نكتفي بإبراز  ،القوافي

 :نجزئييت وكل مقطوعة تتألف من مقطوعا
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 .من ثلاث أشطر أو أكثر تنتهي بقوافي مماثلة نويتألف الغص نيعرف بالغص الول  

ويعرف  ويتكون من شطر أو شطرين ة،هو القفل الذي تتفق قافيته مع قافية نظيره في كل مقطوع :والثاني 

القفل النهائي في آخر مقطوعة بالخرجة وهو ما يربط المقطوعات وينهي القصيدة باستخدام شعري 

  .11وموسيقي ويلاحظ من ذلك التنوع الكبير في المقاطع والأشطر والقوافي

 :المضمون  -

 وقد تمثلت هذه الأغراض، عن طبيعته الأساسية ه  بعدتنوعا لم ي   تروبادور التنوعت أغراض شعر  

 في عدة أنماط مميزة

ره أثناء سف ،وهي قصائد تصور مغامرات غرامية بين الشاعر الفارس: أو الرعويين الباستوريل 

شاعر فيقف ال ،تغني وترقص في الطريق تجمع الأزهار والورود وبين فتاة جميلة يصادفها ،لرعي الغنم

 فيحييها ترد التحية ثم تنشأ بينهما حوار غرامي ينتهي دائما بتمسك المرأة بعفتها والحفاظ على شرفها

يظهر  :وهي أغاني يتكرر فيها ذكر كلمة الفجر في نهاية كل مقطوع من القصيدة :الفجريات  اللبا أو 

ه العاشق إلا عند سماع صوت 12ولا ينتب ،امفيها الشاعر وهو في ليلته مع معشوقته يتبادلان الشوق والهي

صديقه أو صوت طائر مبكر يعلن بزوغ الفجر فيسرع عندها إلى مغادرة وكر غرامه مكرها أملا في العودة 

 .إليه من جديد

انسو 
ّ

وهي أغاني تستعيد شعبيتها على الرغم من ارتباط موضوعها بالعشق غالبا  :المطارحاتأو  الت

 روحةطاظرات والمعارضات وتشكل نقاشا شعريا بين شخصين خياليين حول مسألة مإذ تركز على صورة المن

 .يظهر الأسلوب الجدلي والنقد بشكل واضح ضمن الإطار الشعري فيها

الشعبي  الشعرنه إوخلاصة القول رغم أننا لم نبحر كثيرا في عالم التروبادور إلا أنه يمكننا القول 

ني والفروس ي عن الوعي الفة ميز الم بيراتعال كان بمثابة المرآة العاكسة التي تصور  في جنوب فرنساالذي ظهر 



 الأستاذة خميس ي

، فهو نصالمترافقة مع الفي جنوب فرنسا خلال العصور الوسطى، حيث يجمع بين اللغة الموسيقية المنظمة 

 يتميز ببنية مقطعية محددة مكون في الأساس من 
ً
 مستقبلا

ً
 شعريا

ً
الخرجة. و لغصن والقفل تشمل انظاما

وتتنوع القواف والأشطر كما يظهر أن أغراض الشعر لم تبتعد عن الطبيعة الأساسية للحب والفروسية 

 هوظائفتعدد و ، عبرت عن مدى غنى هذا النوع وتفرعهوالنقدة، لكنها تجسدت في أشكال مختلفة 

 والنفسية الاجتماعية 
ً
 مع اللغة والممتناغوالجمالية. كما تأكدنا أن شعر التروبادور يمثل تفاعلا

ً
وسيقى، ما

قاعية، بينما تسمح الأغراض يفاء الوحدة الا ضضية في تنظيم النص وإو القوالب العر  اهمحيث تس

 نمو  التروبادور  والمحتوى الشعري بتقديم رسالة جمالية وأخلاقية واجتماعية. وبالتالي يعد شعر
ً
ذجا

 .داع الفرديللتوازن بين الشكل والمضمون والتقاليد المحلية والإب
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